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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . ثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أ
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
مــا مــن إنســان يعــيش فــوق هــذه الأرض إلا وهــو في واقعــه عبــد مملــوك الله   

ســبحانه وتعــالى، علــم ذلــك أو جهــل، اعــترف بــذلك أو اســتكبر عليــه، وصــدق 
  :االله عز وجل القائل

ـــمَاوَا( مَـــن فيِ الس حمَْنِ عَبْـــداً إِن كُـــلآتيِ الـــر لَقَـــدْ أَحْصَـــاهُمْ *  تِ وَالأَْرْضِ إِلا
  ].٩٥-٩٣:  مريم[ )وكَُلهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً *  وَعَدهُمْ عَدّاً 

ولقد علمت الدنيا كلها أننا نحن الـذين شـرفنا االله عـز وجـل بالاسـتيطان في 
وا لحقيقــــة العبوديــــة الله ســــبحانه وتعــــالى، في مقدمــــة مــــن دانــــهــــذه الشــــام المباركــــة 

وأنغضوا الرأس وأخضعوا العقل واستسلموا بشراشرهم لمالكيـة االله سـبحانه وتعـالى 
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لأهـــل الشـــام بـــذلك، يقـــول  �لهـــم، لا أدل علـــى ذلـــك مـــن شـــهادة رســـول االله 
الشــام خــيرة االله مــن أرضــه يجتــبي إليهــا خيرتــه مــن (: فيمــا صــح عنــه �المصــطفى 

  .)عباده
لحقيقـة العبوديـة الله عـز  –وهم في مقدمة من دانـوا  –دان أهل الشام  ولقد

لعبودية الله عز وجل عقداً ألزموه بأنفسهم وعهداً بايعوا االله سـبحانه لوجل، دانوا 
وتعالى عليه، هذه حقيقة يَشْرُفُ ا أهل الشام يا عبـاد االله، وإننـا لنسـأل االله أن 

للشــــام وأهلهــــا إلى أن تقــــوم  �االله  تبقــــى هــــذه الشــــهادة الــــتي شــــهد ــــا رســــول
  .الساعة، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى

ومــن هنــا فــإن الإســلام الــذي اختــاره االله عــز وجــل لنــا واستســلمنا بطواعيــة 
مــبرم في  –كمــا قلــت لكــم   –لتشــريف االله عــز وجــل لنــا بــه، هــذا الإســلام عقــد 

هذا الإسلام بيعة بايعنا االله سبحانه وتعالى . ناأعناقنا للذي دُنا له بديننا وإسلام
  :ألم يقل خطاباً شرفنا به. عليه

الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَــتيِ وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِسْــلاَمَ (
  ].٣:  المائدة[ )دِيناً 

قــداً مــن طــرف خاطبـَنـَـا االله عــز وجــل ولكنــه لم يكــن ع. هــذه صــيغة العقــد
واحد، خاطبـَنَا االله تشريفاً وقبلناه وأذعنا له شرفاً نلنـاه وعهـداً وضـعناه في أعناقنـا 

  .إلى يوم الدين
هـــذا الإســـلام الـــذي ارتضـــاه االله عـــز وجـــل لنـــا والـــذي ينبثـــق مـــن : عبـــاد االله

حقيقـــة عبوديـــة الإنســـان الله عـــز وجـــل هـــو ذلـــك الإســـلام الحـــق، ذلـــك الإســـلام 
  .�بثق من صريح كتاب االله عز وجل وصحيح سنة رسول االله الحقيقي الذي ين
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ـــــذين  ـــــاس ال ـــــئن كـــــان الن لـــــئن كـــــان العـــــالم الإســـــلامي مترامـــــي الأطـــــراف ول
يصطبغون بالإسلام ديناً ويعتزون به عقداً بينهم وبين االله عـز وجـل فلقـد علمـت 
 الــدنيا كلهــا أن الإســلام الــذي أذعنــت لــه أهــل الشــام عقــداً بيــنهم وبــين االله عــز

وجــل هـــو ذلـــك الإســلام الحقيقـــي المنبثـــق مــن صـــريح كتـــاب االله كمــا قلـــت ومـــن 
الـذي يجمــع ولا يفـرق، يبــني ولا ، هـو ذلــك الإسـلام �صـحيح كـلام رســول االله 

يحطم، هو ذلك الإسلام الـذي يحتضـن الإيمـان المطلـق بـاالله سـبحانه وتعـالى ومـن 
ن مسـلمين وكتـابيين علـى يأتلف مع سائر المؤمنين بـاالله سـبحانه وتعـالى مـ هثم فإن

الســواء، هــذا هــو إســلامنا الــذي يتمتــع بــه أهــل الشــام، إســلام لا إفــراط فيــه ولا 
لأنـــه المنبثـــق مـــن القـــرآن والســـنة، إســـلام لا غُلــُـو فيـــه ولا عـــوج، إســـلام لا  تفـــريط

ابتـــداع فيـــه، لا نســـوقه إلى مـــا تحكـــم بـــه أمزجتنـــا ولا نبدلـــه حســـب مـــا تقتضـــيه 
هذا الإسلام يـا عبـاد االله مـن أجـل الثوابـت الـتي . ريعة الذاهبةمصالحنا الزائفة الس

  .لا يمكن أن تخضع لتبديل ولا حوار قط
نحــن نعلــم أن في حياتنــا كثــيراً مــن المصــالح الــتي تخضــع للتطــوير ومــن ثم فهــي 
تخضـــع للحـــوار وللنقـــاش ولكـــن هنالـــك ثوابـــت لا يمكـــن أن تخضـــع لا لحـــوار ولا 

أرأيـــتم إلى ! وحـــدة الـــوطن أتخضـــع للحـــوار والنقـــاش؟ لجـــدل أو نقـــاش، أرأيـــتم إلى
الحقـــــوق الماديـــــة أو الذاتيـــــة الكامنـــــة في كيـــــان الإنســـــان أفتخضـــــع هـــــذه الحقـــــوق 
للمناقشـة والحـوار، كــذلكم هويـة هـذه الأمــة، كـذلكم العقـد المــبرم بـين هـذه الأمــة 

 حقيقــة ثابتــة لا يمكــن أن تخضــع للحــوار قــط بشــكل وبــين بارئهــا ســبحانه وتعــالى
  .من الأشكال

ولــئن كــان ســقف الــوطن هــو المــدى الــتي لا يمكــن أن تتحــرك مســائل الحــوار 
ذلكم المهاد الإسلامي هو التربة التي لا يمكن أن تتحرك مسائل كإلا في داخله ف
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، أعتقــد أن الحــوار إلا علــى مــرأى مــن هــذا المهــاد وإلا علــى رقابــة مــن هــذا المهــاد
  .هذه حقيقة نعلمها جميعاً ومن ثم فإننا ندين ا جميعاً 

مـــا رأينـــا في مســـائل الحـــوار أو أيـــام الحـــوار الـــتي انطلقـــت مـــن هـــذه : قيـــل لي
  البلدة طيفاً يمثل الإسلام وأهله فلماذا؟

إن الإســـلام وأهلـــه إنمـــا هـــو طيـــفٌ مـــن هـــذه : ومـــن الـــذي قـــال لـــك: قلـــت
الإسلام هو المصـدر الـذي تنبثـق منـه هـذه الأطيـاف  . ةالطيوف المتحاورة المتناقش

إن الإسلام إصبع من الأصابع الكثيرة التي تتحـرك في سـاحة : كله، من قال لك
إن الإســــلام إصــــبع مــــن هــــذه : الحــــوار والنقــــاش لمســــائل هــــذه الأمــــة، مــــن قــــال

  .الأصابع، إن الإسلام هو المعصم الذي تنبثق منه هذه الأصابع كلها
 ثابــت مـــن الثوابــت، عمــره مديــد فيمـــا يتعلــق بالقــدم وعمـــره  الإســلام أجــل

قدســي مديــد فيمــا يتعلــق بالمســتقبل، هــذه حقيقــة لــئن جهلهــا النــاس يمينــاً وشمــالاً 
  .فإن شامنا هذه لن تنكرها ولن تجهلها قط

هـذه حقيقـة ! هل الدستور إلا مرآة لهوية الأمة؟ –يا عباد االله  –والدستور 
دسـتورنا الـذي نعتـز بـه إنمـا هـو مـرآة لهويـة . ن الأشـكاللا يجهلها أحـد بشـكل مـ

هذه الأمة، وقد علمتم أن هـذه الأمـة الـتي شـرفها االله عـز وجـل بـأن تسـتوطن في 
شـــامه المقـــدس كانـــت ولا تـــزال مصـــطبغة بـــذل العبوديـــة الله عـــز وجـــل، تعتـــز أيمـــا 

صدر الـذي اعتزاز ذا الذل، تعلم الأدلة الناطقة بذلك، من أجل هذه الأدلة الم
انطلقنا منه والنهاية التي سنصير إليها والطاقات التي بثها االله في كياننـا ننفعـل ـا 

نحــن كنــا ولا نــزال النــاس الــذين عقــدوا مــع االله عــز . ولا نفعــل باختيــار شــيئاً منهــا
وجــل صــفقة العبوديــة لــه، صــفقة الالتــزام بــأمره، صــفقة الالتــزام ديــه علــى النحــو 

ه كتاب االله، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا بغي فيه ولا انحراف، يبني الذي ربانا علي
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ـــا البنـــاء، يعلمنـــا الائـــتلاف الـــدين بشـــطريه الإســـلامي والكتـــابي . إســـلامنا ويعلمن
  :متعانقان متآلفان، وصدق االله القائل

ينِ ولمََْ يخُْ ( ــذِينَ لمَْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فيِ الــدــهُ عَــنِ الهَــاكُمُ الل ــن دِيــَاركُِمْ لاَ يَـنـْ رجُِــوكُم م
  ].٨:  الممتحنة[ )أَن تَـبـَروهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِن اللهَ يحُِب الْمُقْسِطِينَ 

هذا الواقـع لا يمكـن إلا أن يتجلـى في المـرآة، ومرآتنـا إنمـا هـو دسـتورنا، فمـن 
مـن أراد  –دٍ ا وهي حرية متع االله كل فردٍ فر  –أراد أن يتخذ من حريته الفردية 

أن يجعل من حريته الفردية سلاحاً يمتلخ به حرية الأمـة فقـد أبعـد النجْعَـة وحـاول 
أن ينكس حقيقة الحرية وأن يمسخها، أن يختار الإنسان المعتقد الذي يشـاء هـذا 

  ما ملكَهُ االله إياه في دار الدنيا 
َ الرشْدُ ( ـبـَينينِ قَد ت لاَ إِكْراَهَ فيِ الد  ٢٥٦:  البقرة[ )مِنَ الْغَي[  

أما أن تجعل من حريتك هذه الـتي متعـك االله ـا سـلاحاً تحـاول أن تقتضـي 
بـــه علـــى حريـــة الأمـــة وأن تنهـــي ميقـــات هـــذا العقـــد المـــبرم بـــين هـــذه الأمـــة وبـــين 

إجــرام في حــق هــو مولاهــا وخالقهــا عــز وجــل فهــذا شــيء لــيس إليــك وهــذا إنمــا 
  .الحرية وإساءة لها

الحقيقـة الـتي قـد يغـص ـا أنـاس مـن حولنـا عـن يمـين  –يا عباد االله  –هذه 
وشمال لكن شامنا المشرفة لا يمكن أن تغص ا، شـامنا الـتي شـهد لهـا رسـول االله 

هـــي خـــيرة االله مـــن أرضـــه يجتـــبي إليهـــا : (إذ قـــال �وشـــهد لنـــا فيهـــا رســـول االله 
ه الأمزجـة أن تخضع لهذلا يمكن أن تخضع لهذا الحلم ولا يمكن ) خيرته من عباده

أقولي قولي هذا وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يثبتنـا بقولـه . قط، أجل يا عباد االله
الثابت وأن يكرمنا بالاعتزاز بشرعه ودينه إلى أن نلقاه وهو عنا راضٍ، أقول قولي 

 .هذا وأستغفر االله العظيم


